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زى بارك .. . 
؟ لا فى عام القصة ... ... .. : الأستاذ سيد قطب . 
ئلاة حتائق عن الدمام البعرى : الأستاذ عبد المزيز مادو . 
و المنصر الانانى فى كتاب [ الأستاذ عبد اسم عبد المزيز 
#لقاذج بعررية و ل عد | اليد دا عم لاه 
ذلاد نرنة الى ل عه مءء 35 الأستاذ حبيب الزحلاوى ٠‏ 
اك تيب ... ... ... .6 ١‏ الأنة فدوى عبد الفعاح طوتان 
7 إلى الأستاذ توق المكم : الأديب تخد فال طلس 
46 نظرية توركو الام لا ىه 5 
0 00 3 3 2 الأستاذ س_مد زايد 


لللاسستاذ عياس مود العقاد 
مهم سوهت 
دهت ارد الزيارة لضيف تابه من طيوف مدس ينزل يفندق 
أكبير من قتادق مصر المديدة» وكانت الليلة ليلة الأحد والسهرة 
سهرة راقصة فى ساحة الفندق الكبير » طرى ما لابد أن #رى 
فى هذا للقام من حديث الحرب رملامى المرب وأغنياء الحرب 
وبذخ عؤلاء الأغنياء وحدائة عمتهم فى البسذل والمطاء » 
والروايات في-ذلك كثيرة تنيق مبااجمائف الإحصاء 
منها أن بعض هؤلاء الأغنياء دخل الفندق وسسه زميلة 
بريد أن برافصما فاتفقت أية العرف الموسوتى في ساعة دخوله » 
تتادى بأعلى صويه على رئيس الثرقة 2 فو كس تروت - فوكس 
تروت 6ء واستجيب النداء فى الحال » لآن رئيس الفرقة على 
ما يظهر كان من عارفيه ومن طلاب عطاياه 
فا هو إلا أن فرغ من رقسته التى لا يحمسنها حت دعا الخادم 
فأعطاه ورقة إعشره جنهات بوصاها إلى الرئس |استجيب ع( 
وورقة نيه واحد مكانأة لاخادم على مشقة التوصيل / 
ومن لك النوادر أن غنياً ‏ حربياً » آخر أفرغ جيبه فى 
ميدان الباق من ورق لا يخسيه ولا عم بمده > تعويشا 
(رميلة له عن خسارة زعمت أمها قد.منيت مها فى بعض الاشواط 2 
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دة ارسالة 


وهذه الزميلة لا تذكره بين أترامها إلا باسم « الجار » 
ومن تلك النوادر أن غد) آآخر حازف بمثرين ألف جنيه 
لينافس بءض الكبراء على هرى من الأهواء 
وكات هيدة الويات "كس و رقع | اق فو وحن 
تتوالى على أسماع بعض الذرباء علها فيدهثون ويحنقون ويغار بهم 
الدهشش والمئق كا يدلو مهم الموف على مصير الجتمع اللعسرى من 
هذه الذوايات فى أبدى نان لا يستحقون ملء الوف من خبز 
الشعير ؛ وثم يخدمون شسجوامهم بثروات تمبى بها جهود الأأكفاء 
والأمناء . فرفع رحل من الحاضرين إصبعه إلى الدماء : رجل 
من الماضر بن لاشك فى إسلامه وإعابه الوجود الله > وللكتة 
ذهل عن نفسه لا سمع من تلك المرحات » فساح وهو ينظر إلى 
القبة الزرقاء : أأنت موجود ؟ أهذا عدل فى قسمة الأرزاق ؟؛ 
مديحة قدعة على ألسنة الحرجين فى أشباه هذه الأزمان » 
قيل إن أنا الملاء صاحيا » ذتأل : 
إذا كان لا يحظى برزتك عاقل 
وترزق محئرة وتررق أعقا 
فلا ذنب يارب المماء على اميى* 
رأى منك مالا يشتعى 
والبيتان ممروفان ؛ ولكن الشك كل الشك فى نسيتهما إلى 
أبى الملاءء وعما أشبه كلام ابن الراوندى حيث يقول : 
َّ عاقل عاقل أعيت مذاهيه 2 وجامل جاهل تاقاه صيزرة 
هذا الذى ترك الأوهام حائرة 


قتَر دكا 


وصير السالم التحرير زنديةا 
وأشيه كلام غيره من ألا أذ كره الآن حيث تآقآل : 

تبارك رزاق العرية كلها على ما قناه لا على ما أستحقت 
فك عاقل لا يستبيت وجاهل ترقت به أحواله وتعلدت 
وما من صيحة فى هذا الءنى هى أوجع من صيحة ابن الروى 
فى قصيدته البائية التى يقول فها : 
أتراتى دون الأولى بلنوا الآ 
وحار مشل الهانم فازوا 
نهم لعكنة النبيط ولسكن 


مال من شرظة ومن كتاب 
بإلنى فى النفوس والأدياب 
نحها حاماية الأعراب 
ظاهى السخف نثاهم لمنات: 
غناء ذباب 


أميحوا ياعيون ف ظل درل 


غير مذنين بالسيوف ولاالأقلا م فى مرطن 


يس قوم مدافع عن حرم لاا ولا الم يدر أكتات 
ولكنه يثوب إلى آسلم الخائر حين يقول : 
تارك العدل فنها حين بقسهها 
بين البر به قسما غير متلفق 
وما هر إلا تسليم الإعياء واللذوب لا تسام الراحة والقبول 
# و 

سعءت ذلك الرجل السم الدهول وهو ينظر إلى المماء 
ويسييح :أأنت وا ننات : نمم ! بل هذا هو الذليل ضَُ 
وجوده . فإنه لأعل بها حرمه الله من نعمة الإنسانية » فاو أراد 
أن يموضه عما حرمه لكان قليلا فى تعريضه أموال السارف 
الى فى القاهرة جماء 

وكانت هذه الصي<ة :تردد فى مالس الأدياء ورحال الذنون 
خاصة ؟ فسكان يطي بلى أحيانا أن أسامهم وأعاببهم فىآن واحد» 
تأسآل أحدثم ك8 تبيع ماوهب الله لك من الشاعرية ؟ 
وأسأل غيره : وأنت بكم تبييع ما وهب لك من الذوق اميل ؟ 
وأسأل غيرهما : رأنت بك تنيع ما وهب لمن الوسامة والقسامة ؟ 

فم من بقول إنه لا يبيمها عال الدنيا؛ و مهم من إذا سألته 
تقويم اللكات بالمال دون الرغى بييمها وشرالها تردد فى ذلك 
وذكر الألون ومثات الالوف ؛ وهو لا يفان الثالاة؛ ولو صعد 
بالتقدير إلى اللايين 

فهذى الألوف يا هؤلاء إذن « بعل مفقود © ... وأثثم أول 
من برشي بتسوع السلمة على هذا القدار ! 

ولا أدرى لل تخاءرنى قط نقمة على نظام السكون من هذه 
النادية فى أوال الشءاب حيث تسكثر الشكوى ويكثر الطموح» 
أو فا بمد ذلك حيث يكثر إكان الإنسارن كته فى الراحة 
والرححان » ولملها قلة الاأكترات الال هى التى جملتنى أصفرء 
فى حسانى أن يكون التفاوت فيه علة الشك فى نظام الوجود . 

ققدعا - قبل أربع وعشرين سئة - عرشت ليذه السألة 
فى مقدمة الطبمة الثانية من مع الإحياء » فقات نومئذ : «مأز ل 
منذ دارت فى يفسى هذه الواطر أنجع ححة واحدة هى | كثر 
ما بورده الناس على فساد نظام |اتكون » وهى مع ذلك أوهن 
المجمج وأظهرها بطلانا ؛ وتلك الحجة هى تبان موازين الزاء 


الرسسالة 


وتنزلها على خلاف القرد الى فى عرتهم . نهم يشولون : 
أما كان المدل يقضى بالنسوية بين الناس فى منازهم وحظوظهم ؟ 
ألبس من النين أن ينتضر الغاب ويؤخر الهرم » وأن يحرم 
العامل ويثدق على الماجز وأن برتفع الوضييع وييتذل لكريم 1 
وإن كان هذا مراد الأقدار أفا كان فى وسمها أن ترضي كل 
تلوق بتصيبه وتئنى كل طالب عما ليس فى يده ؟ وازدادت 
هذه الشكوى بعد الحرب اللسكبرى فسمعت فى كل مكان ؛ 
وكان لها فل تحيب فى تذير الأحوال » وست-مع ىكل حين 
مادام الاختلاف بين الناس فتكون من أقوى دوافع التيار 
الإنساتى ... والشا كون مهذا الأسان لا يداخاوم الربب ففعدل 
شكواهم » وينسون أن أنانيتهم هى الشأكية التلوفة على التخيير 
وأن ليس العالم هو المفتقر إليه » التوقف نظاءه عليه ؛ وإن أحدم 
ليقول فى أيام رضاه مالا بقول فى أيام سخطه ؛ ويتقاب أمله فى 
حالتى الرقى والسخط . قل بريد أن يتحول السام ممه كلا 
حولت به الصروف وتقليت عليه الآ-ال ؟ . .. يشكون من 
تغاوت الأعمار والحظوظ » وثم إعما تدهم من الرجل شيجاعته 
وممته وجوده » لان الاأعمار يجوولة » وان يكون ارجل على 
رجل فل بشحاعة أو همة أو جود لو زالت الخاطر من الدنيا 
وتساوى الناس فى الآجال أو أمئوا للوت إلا فى وقت مملوم ؛ 
اذا أمن الشيب والشبان فهل برضعهم هذا العدل الذى لا تعيض 
ممه فضسيلة » والذى يدل الإنسان أشبه بالإنسان من اللبنة 
باللبئة » فتبطل ءزايا البأس والذكاد والأريحية واأروء: : لا قائد 
ؤلا مقود ولا سيد ولا مسود ولا حاسد ولا سود ؛ ولا تتشعب 
علوم أر تتنوع سناعات أو تتعدد خصال وأعمال أو تفرع 
أجناس وأديان . فأى دنيا تكون هذه وأى حياة ؟ إن هؤلاء 
الشاكين لو أسند إليهم أمى الكون لهاررا فى 
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الدنيا فى أءقاب حرب كهذه الحرب ؛ وكان أناس مسلهون 
وغير م-لمين بصيحرن تلك الصيحة رثم بنظارون إلى السماء : 
أأنت مو<ود ؟! 
وكنت طوال حياق أرهى أن أقو ل مع البحترى فى لاميقه 
اليكالية : 
أعد أجل النائيات رزيئة ‏ وفرر الرزليا واتقلام الاأمائل 
ولولا اهاي بالسلى واتمكاسها 
سا ارئعت ذعراً من تعلى الا سافل 
ولكنى لا أرفى أن أصييح صيحة ان الراوندى: ولا 
صيحة غيره من الحرجين فى قسمة الا رزاق ؛ لان مقداراً من 
الدرام بنقص هنا أو يزيد هناك لا يزرى بنظام التكون كله 
ولا وساوى أن تنظر إلى القبة الزرقاء نظرتك إلى خواء 
ذلآن أجدنى فى هذه اهرب أعيد إلى نفسى ما ابدأه فى ' 
الحرب الاضية ؛ وأجد أن لامية البحترى تسعد بالشواهد 
حيوث تقول : 
تأمات أمثالا لما فى الاأوائل 
وماعانك الافى وإن أفرطت به 3 
يانه إلا أخو عام قابل 
أجل هى ليلة شببة بالبارحة » وفى كل عام قابل أو غابر 
تحاثبه الى تثنيه ؛ رساثله الى ر تفع ممأ الصيحة إلى القبة 
الزرقاء . 
ولكننى إذا أنكرت الصيحة إلى ااقية الزرقاء فلس فى 
وسمى أن أنسكر دواعيها ولا مواجمع النفس الإنسانية ءلها » 
وثاية ما أسنمه مها أن أحوما من سفحات علم التوحيد أو عم 
« اللاهرت » أو عل ما وراء الطبيعة إلى سفحات عل آآخر هو 
أرلى مها وأحق بتصريف أمرها ؛ وهو عل الاقتصاد أو عل 
التشريع » لامها مسألة الا'رضى والممل وليست مسألة الآبإد 
والازال . 


قاس #وداليقاء 
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للكتابة العر بية» 


للدركترر عند الوهاب عزام 


ذهب الأستاذ عبد العزز بإشا فهمى مذهيا يبا فى قد 
اضرق اللتين نشرت خلامتما فى علة « الثقانة » » بعد أن 
حشر ما حشر من الكلم اطافى الذى ذكرت نبذة منه فى القال 
الأول . وإجال هذا الذهب المجي بأنى كلاذ كرت قدمة يققضها 
سياق السكلام قال مناأر قورت اوكا عدت ازية دن 
عزايا الخط الع لى إيقاء لببحنى فى 2 الخط العرلى مزاياه وعيويه 6 
ال هدًا ليس فى الوشوع . فالوشوع فى رأى الأستاذ هو 
الاعتراف بقصور اط المربي وسقمه والمدول عنه ذوراً إلى 
القط اللائينى . هذا هو الوسو ع » شن حادل فيه فقد حاد عن 
الوضوع . 

يت حاجة البشر إلى الإبانة عما فى أنفسهم ؛ وتقات جلة 
م ن كلام الماحظ فى هذا . فقال الأسعاذ : 
لالآن الماحظ أر غير الجاحظ قله . بل لآن هذا ضرورة ماسة 
واقمة يدركيا كل إنسان ؛ سواء أرادها الجاحظط وغيره أولم 


« آنا ومدقنا), 


بريدوها . . . وليس هولاء الفسكرون إلا يرد مسجلين لاواتع 
القفى بالضرورة . وهذا التسجيل أستطيمه أثا وأنت وكل عام 
متمكن وكل ناقعى التملم . الخ . © » ولست فى حاجة إلى أن 
أدحض هذا الرأى فهو داحض بنفسه 

وبسيئت ناررعم اللخط فى المسالم وتسلسل الخطوط من الخط 
الفيفيقي إلى الخط المربى » فاستبان أن الأسل القريب لاخط العربى 
هر الأط النبطى . قتال الأستاذ : « وهو تقرر يستطيمه كل 


(«) تآخر هنذا القال لمثرى إلى الشام من أجل عيد العرى 


إنسان يعرف لئة أحنبية قيطلع على مجم مد مماجها 
الطولة . الخ . 6 

أفكان حا عل أن أترك هذا الحديث وأحذف مقدمة 
لابد للبحث منْها من أجل أن كل إنسان يمرف لمة أحنبية 
يستطيعه ؟ وهل من الن أ نكل من عرف انة أجنبية استطاع 
أن يكتب فى هذا الوشوع ٠‏ إن الأستاذ يكلف الناس عامه 
وذكاءه فيكافهم شطط؟ 

وفلت إن الاط المرى خط أعم مناشرة فى أصقاع ,ترامية » 
وأن هذه الآم على اختلاف لناتها » أخذت هذا الخط فزادت 
فيه ما احتاجت إليه وأحككيه رجكاته . فقال سمادة الأسعاذ : 


« وهذا الثقرير معررف الموضذوع عنك انيع ... فهو هنا رد 


حشو وأزايد لا غناء فيه . © 
وكذلك ادى الأستاذ فى مسائل أخرى تحتاج إلى البيان أو 

يحتاج إللها الاستدلال : أنها معرونة ذكرها حشو وتزيد . 
كأ نكل مستدل بلزمه أن ذف القدمات الدروفة » ويأق 
بدعواه متسكرة يموزها الدليل . ألبس الا_تدلال يا سعادة 
الأستاذ هر الاستمانة إأمروف على معرفة المجهول 

لمأستطع والله أن أنسى وأناأترأ هذا التكلام وشيهه قمسة 
جحا الشهورة ؛ إذ صمد الثير فقال : أتعرفون ما سأقول؟ ‏ 
إلى آخر القصة الى عنمنى من ذكرها أنها ممروفة يمد ذكرها 
م و 0 

وقلت إن من عزايا الخط المربى أن السامع يستطييع أن 
بكتب بهما يسمع دون عناء . ولا كذلك الخطوط اللائينية ؛ 
فإن سامع السكلمة من بعش لنالم! لا يستطيع أن يضبط 
كتابتها بالسماع » ولابد له أن براها مكتوبة أو يمل كتابتها » 
ومتصدى أن أبين ءزية من مزايا الخط العرلى واللفة المربية » 
وموضوعى هو تبيين اأزايا والعميوب . 

فقال الأستاذ : « إن حغرة الحامر فى هذه القطمة يدى 
نفسه كماما -.. إن أحداً لم يشك للشرة الحاضر ولا لثير حشرة 


الرسالة 


ل او اك اك ا 1ك 
الحامز من أن الكاتب بالمربوة لا يستطيع أن يكتب ما يسممه . 
ماشكا أحد هذا إليه قطاع لأن أحداً س حى ولا عطية كاتب 
الزراعة الجهول - لا يكاد يمخطى' فى رص حروف النئيات 
بمغما تلو بمض على الترتئب الذى يسممه » . إلى أن ذكر 
الأستاذ أن هذه السكتابة التى تسهل على السامع يش.كل على 
القارى” قراءتا . الل . فهل إشكال القراءة وهو مسألة أخرى 
بئق هذه الزية » مزية السهولة واليسر على السكاتبين . أقولال-كتابة 
العربية سهلةٍ على الكاتب . فيقول الأستاذ : لا تقل هذا فإنها 
سمبة على القارى' . قل هذا جدل يسابر « أدب البحث 
واللتاظرة 6 . ومن الذى ننسه فى هذا الجدال . 

وقد رأيت وهو رأى لم أسبق إليه » و إن عده الاستاذ 
معروفا عند الئاس أو فى غير الموضوع - أن حذف حروف 
المركات من الكلمة ملام لمات السامية » والمربية خاصة . 
ورددت هذا إلى اشتقاق هذه الاغات » والتفريق بان الأول 
والزوائدفما . وقات ل وكتيت المركات أثناء المكليات لا شطرب 
أسل الكلمة ؛ وبإن فى صور مختلفة » وضر بت مثلا مادة كتب 
وقلت لو كتبنا : «كاثايا كتوم ؛ فى الأكتابى ؛ كيتاين 6 , 
بدل : 3 كتب» يكتب ؛ فى الكتب كتابا © لالتبست مادة 
الفمل » وى أل الاشتقاق والدمدة فى التصريف » وظهرت 
فى سور تابس الأسلى بالزائد - ولهذا كان خيراً أن تشسكل 
الكاات العربية شسكلا خارجا عن ربنية الكلمة . 

قلت هذا ققال سمادة الأستاذ ما خلاسته : إن اشتقاق 
المربية وتثيير الادة فيها تشسيزاً كثيراً علامها أول بالضبط 
من اللثات الأخرى الت لا تتثير مرادها أر التى بقل فها 
التذيير الح . 6 » وما كانت دعواى أن العربية باشتقاقها غنية عن 
اللشكل ؟ بل كانت الدعوى أن الشكيل الذى وضمه الخايل 
ابن أحمد أقرب إلى طبيعة المربية من إدخال <روف الخركات 
فى ثنايا الكلمة . فنسى الأستاذ هذه الاعوى وذهب يجادل فى 
غيرها . ثم دم كلامه بقوله : « وعلى كل حال فإن افكلام في 


كك 


هذا المدد هو كا ترى من قبيل الأدلة اللمطابية المتخاذلة الى 
إذا عصرتما لم يدها شيا » ولم تدرك لها أبة فائدة فيا من فيه » 

ولست أدرى كيف عى الأستاذ الاستدلال بالاشتةاق 
والتصريف والحروف والهركات أدلة خطابية . إنها أدلة برهانية 
وانحة » ليست من قبيل الخطابيات » ولكن الأستاذ يحادل 
كا بشاء ويد على ادليه ما بشاء ؛ ويسمى الأشياءكا يشاء ؛ 
فكيف ةكم ممه حدال ١‏ 

م أرد الاستقصاء فى هذا المدال ولكن التثيل . وحجبى 
ما ذّكرت ء وإ أعترف ألى عاجز عن الجدال على هذه الطريقة» 
بل الجدال على غير طريقة ؛ وقد رجءت إلى نسيحة صديق لى 
من زعماء فلسطين نسحتي ألا أحفل بالرد على مثل هذا الكلام 

قير الرهاب وراس 


ي ‏ ل ئ يل يس تن 


1 
أعرثٌ مطبرعات 


الس سنساسانا 


دار الكتب الاهلة 


عيدان الأوراا ت 95551 


ملقم 1 1 
هم رسالة المناء للمعرى شرح الأستاذ كامل كيلااق 
٠م‏ ماصياتى فى أوربا الحقلة للا ستاذ عيد الثمم حدن 
١‏ حدث فى اريس للا ستاذ أجد عطية الله 
٠‏ النقذة للا ستاذ تود بك تيمور 
حديقة الحلويات للا ستاذ عن الدين فراج 
؟١‏ الفاكية قيمتها النذائية وفوائدها الطبية للا ستاد 

عل الدين فراج 
ه! هكذا اغنى للا سبتاذ ورد حصان إصاعيل 
١.5‏ الوجديات للا ستاذ ش فريد وحدى 
هتلر فى اليزان للأستاذ عباس مقود المقاد 
يضاف ٠‏ ما مصساريف بريد 


الراسلات إسم مديرها : رشدى خليل 
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بح الرسالة 


صاوات فكر 


اتاد عد المنحم خلااف 


أق.اسن ”ون طون ل 


إن الوب ع يتعرض لى لأسوكره فى دق ! أليس انو 
مؤراً فى حياة الأرض كم يؤثر الجال ؟ 

إِذ تاستيقظى يا رءوس الشر والقبيح التى طال انونها 
ى رأسك 0 
وحرجرى جسمك » وارقدى أماى رقساتك تقد جاء دورك | 


و مي 1 2 دئياى 0 وحدئرى حديئك , . أرق 


وما مدور الأهوال فى تجحم « دانتى 4 ء ولا خيال 
الطفولة عن السّمالى رالزيلان والجذان فى كسّف الظلام » 
ولا أحلام الكناة و : الكانوس » على صدر ألم متلى' 
واسع الميال "مهيف الحسى” بأشد هريلاً ومخييااٌ وانتنان 
ما أراء الاآن فى الم اقبي ... ! 

الات متدافعة من ظلمات الأرهام 
من شناعات الأشباح والأجسام 


... وتهاويل مفرعة 
... وصور وأطياف من الوحل 
0 

وار والقيس والصديد والسلين والرقوم وزفرات اليرا كين 
ورءوس الشياطين » كل أولئك بمض ما عر مواكيه في خيالى 
الآن وأنا أستعرض ذلك المالم ! 

فسيرى أمانى باجنود الشر التى طمس نضارة اطياة وتنوض 
جسمها الميقرى وتشوه محياها اليل .. ْ 

إنسانى أبنها الزواحف السامة فى جنح الليل حت أقدام 
الاحياء 0 دروّعها بفعديحدك اهامس ولسعك القائل 03 

إنك تفوس ىق أجسام حدية أبن 2 ولكنها تفوس تمش 
مقبوحة مساولة ملمرئة مطارّدة تجرجر أجسامها فى المفونات » 
وترقب ألياة فى الأحياء للمليا بعيون حديدة تمومة من القدء 
فأنات يفل فوا ألم الخزون 5 رءعوس كلها حو بصلات” 
أذى 03 

اس أبنها البوم والذريان على الأطلال والكرائب بصرخات 


تفزع منها طمأنينة النفس وتترك فهها أنقاما جنازية قابْة تدر 
منها مبحة إليأة .. 

ى أنها الملان واظْشْفسان والاود فى الخبالك 
50 » وعلى أشسلاء الأحياء » قائبة عن عالم الثور والمطر 
والطهر :.. 

رعكمى أينها السوس را لبرغوث والب.وض حقول النبات 
وأجسام الإنسان والهيوان » وأعطى كراتها ؛ وامتمى 
دناءها » وأشرفى ماءها .. 

اخفيق أينها الحفافيش البئيشة عائرة عرومة فى مشر 
الساء بين الخرائب والأطلال فل يبق لميونك الحفشاء إلا وشل” 
من النور تسْبحين فيه ؛ ونحومين على الوجوه بعس كريه 

خوغى أينها الأحياء الدنيثة فى الأوحال وامتاقع والأدغال 
متربصة بالأذى على طريق الطيأة .. 

انيم أينها المفونات والتتنات وازكى الأنوف وأفسدى 
الأذواق والطموم واخدق عطور الأزهار و وود ب الأشجار 

أضرى أ كنة الظلام ١‏ النجم اقول ؛ والصحة 
إلرض » والصبا بالشيخوخة والذه 8 7 

5ورى يا حبال النار واقذفى المحارة المهورة » واأمادن 
الذائبة » والشو اظ الحارق ؛ وانشرى ذوائيك السود على أجواء 


الأحياد .. 
نا 
وأنت أبنها الفا اللنية فى قلوب الناس ١‏ اطمسى ججال 
الحياة من داخل النفس كأ تطمسه تلك من خارحها .. 


انشرى المقوق والحقد واليفض والطسد وارياء والسكيرياء 
وثراق بين الأحبناء 0 

5 لى قنوب البشر وأ كيادم ؛ وأثيرى شهوات أحشائهم 
على حكومة العرش الاب بيض الهادى” فى رعوسهم .. 

أعيدى إلى أضر اسهم و ايم وأظفارثم ا رد والدم» 
وأا ل ى ألستهم با بالسّباب والْهر والهاترة والمسواء . 

اجمل لبطوة نهم سعة البحر » و لأطاعوم جوع الجحم 

تسللى أينها الجر يُُ رهيية غينة لاثيلة والغدر ؛ واخطاق 
حياة نفس آمنة شفاء +زازات حقيرة وتلبيةً لمراخ الغرائر 
الوحشية . 


ا 


أمطرى الدمع والدم » وأحرق كاف القلوب ولقائف 
الصدور بالوثم .. 

أزرعى قرون الشيطان أبيك المتيد فى كل مكان » وشاءق 
اليثور ليتضاعف سول اللساد .. 

أإرزى أنها الأرب راقصة عارية بادية السوآت خاسبة 
بالدماء » حاجلة على ججاجم العباد وأتقاض البلاد ٠:‏ 
أدضان الأمبات والزوجات 
وهم إىأحضا نك الحافية القاسية عاشئين مدوعين انين ... 

ربعى أ اللي الات والشلالات 0 وانقرى سلطاناك 
القشوم الَقَيتَ على أفكار الحووان القدس ا 

نا 

افعلن كل أولئك ياجئودالشر والقبح وحذان مكانتكن 
من محال المركة الأبدية بين الخير والشر وبين التببح والجال 
فى هذه الدنيا لترى نفس ما تختاره لنفسها فى تلك الهمياة الأنية 
ن الذير والشر والال والقسح 
ف مكان واحد .دعا لالخير والجال وحدها مكان 6 ف ولاشر 4 والقسح 
وحدضا مكان 0 

فإن كانت الدنيا ميا من عالم المنة ا وهو المباهج واللذات 
والسكالات 4 وعالم الثار « وهو القايم والألام والتقائص »6 
فإن الآخرة مالم جئة خالصة أو نار خالسة .. 


اختاق زهرات الشياب دن 


الوعودة التى لا بكرن فها 00 


وقد شاء الله للانسان أن يحيا حياته فى الدنيا ذات الصبغة 
الزدوجة ليتعرف إلى العالّين ويذتار أحدهما.. فهو إذا السئول 
عن عذابه بعال القبح وااشر الخالص فى أخراه ؛ إذ أنه هو الذى 
اختاره لنفسه ىَُّ دنياه ٠.‏ 

ومن العدالة ووشع الشيء فى موشءه ألا يدخل دار الجال 
والخير إلا من تمن على الصقات الأساسية اللازمة لسكناهاً 

د 2 50 
وسماشرة قطانها , 

ومماذ الخال أن بوضع البسأمر فى طاقات الريحان والرهر ! 


اعرادى 


فى "عم ى من منير الزمان أجراس رنانة دق باللجل والهار.. 
هى أجراس السكون والممت اللذن يغمران الما الأعلي ٠٠‏ 
لا شنانى عمهأ شاغل من شحة مطارق البشر في السام 


الرسسالة با 


والناجم ؛أو جاجلة مداقمهم وقوارعهم فى اللاحم ؛ أو رنين 
حافهم وأقداحوم ف |1 باهج والمفاعم 2 أر عريلم رصراخهم 
فى الآ 2 » أو عسبدات علامم في ١م‏ باذل والآ ثم.. 
وسول أن ألاتى أجر اس المركة اذاف وعاسي اوري 
أما أ راس الضفة والسكون فملى” >ن ضحمها شط عقيل 
أجقهم له بجميع حوانى وقرى نفسى !| 
ال مع 


فى «السكر نك © قضيت ف الشتاء للافى سويمات من الرمن! 
والكرنك أعظم رحبة من رحيات الأطلال اله رعو ئية ؛ 
فهو أثر صناعي بشرى ليس من الطبيءة . ولسكن الزدن 
عليه من سل ما جدله فما وراء الرعي منى كأنه - من 
. أرط إيثاله فى القدم حتى ليتصل ببوا كير التاررض 
الإنانى العلوم ويتاخم منطقة المجهول من ذلك التاريخ 


عار يممأ 


والزمن نشقد ل به ف ب الرحاب حتى 0 
مقير نه ا “قنها مومياءه 0 تشيحك لا 0 
مقبو<تين و غيعين مطموستين وشفتين مقلوستين ! رتثمر نأمنه 
سسيالات” ورعشات حتى لنحسّسه حين تمس هذه الأطلال التى 
طامارأت صباحه ومساءه وصيقه وشتاءه وظلاله وأفياءه وظاهاته 
وأسواذة في نوم واحد "ماد مكرور "شيب المثير وايثنى 
الكبير وييلى الحجر .. 

وببتى وبين الزمن 5-9 سيئة ! فأنالا أباليه ولا أحفل به 
كيرا . فالحيأة عندى مقذ ذ أدركتها وم واحد لا أزال فى ممحة 
من تعاجيب صبحه ونحاه ..! وقد أقبات على حدود الأربءين 
ليس بينى وبننها إلا خطوات ثلاث . ومع ذلك فأنا من حساسيى 
بالطبيءة وأذواق اللياة أسير فا كبتدى' حياته أو كيعس 
رحلته ؛ بريد أن يتخنف من ٠‏ أثقال الزمن وأفثارة حى ان 
6 سواق بجسم خفيف ونظر طايق لاج , رى كا ل بوم جديداً . 

ورمع هذا الشعور الذى يكاد بلازمى لخدمك حين دلفت 
إلى معيد الكرنك بين سقين من تلك الكياش الرايضة مند 
خسة آلاف سئة تستقيل الوافد فى :وداعة وقوة » أننى قأدم على 
المن شيا هرما راعش) راهباً ترولب وتعرد فى المجرات 
لمتطلءة والدهاليز العداخلة والاقبية السدورة اانى تضشمها أسوار 
هذا المبد 


مده 


وقد تركت رثاتي حظ الاسماع إلى شر مم 3 الدليل © وسرد 
التفاسيل » وأقبات على أوهاي أطلةه تلمب فى ملاعب الأوهام 
القدعة الى كانت تميش مما الإنسانية فى تلك المصور السحيقة 
وجسمها فى القاثيل والنهاويل الي على مزها وجودها تثير خيال 
ناظرمم! واللائذين مها وجمليم يذاءون علا ألو انا من جياتهم 
وينادلوتها أحاديث تفوسهم ... 
اننا 
أأطلال هذه أم ظلال ! وجنادل ومساح” أم أوهام: 
وأشباح ! أهذه أعمدة المبد الفارعات أم كامناته الراقصات 1[ 
أمهارى هذا الطالع الشرق أم نهارثم ١‏ أبقايا ظلام عزون هذا 
الذى أراء حائما فى حجرات أسرارثم أم ظلام جديد 1 
أهذم,الثسمات الى تمسح وجوهنا الأن خفقات رياح القرن 
المشرين بمد الميلاد » أم رياح القرن الأربمين قبل الميلاد 1 أنحن 
أرواح بائدة حول فى خلال هذ الأطلال أم من فلان وفلان 
وفلان من أبناء هذا الزمان ؟ أتصائد مرسلة هذه الأطلال أم 
حجارة ميتة جامدة | 
ألا بنية حياة تحدئنا بصرت حى بين الرتحام 1 | 
ألا تمسست الأحلام وخابت الثانون ! فبين الهوم وأمس 
جدار جم دورة الشمس فى عيض السماء ! فا بالك با بينتا 
وبين هاتيك الأيام من دورات ! 
اذا هذا التملق بالبقاء يا أبناء الفتاء ؟ اذا دولهرُون قلوب 
الأحناد أسها الأجداد ؟ لماذا تعمقون الإحساس بالزمن ؟ امضوا 
من غير أن تثركوا صوق وأعلاما على الطريق » حتى لا راع 
بعل ْ أحد ؛ من طول المدى بين الأزل والأبد | 
وإنه ليخيلل : عقلك ويشراد بك أن تبحث عن عاة ْ 
:هذه المياكل الذذن كانوا ! وأن تشع نيك غل مواق ” 
أقداموم ؛ ويديك على ملامس يديهم » وعينيك عِلّ مراع 
أنظارم ! ١‏ 
وإنك لتحس لذع السخرية يصأنها الزمن على حسك ووعيك” 
حين نحين منك التفاتة إلى وجه الشمس من خلال سكل المبد ؛ 
قتراها لا تزال كأ رآها أجدادك جديدة الوجه عنيفة الشباب 


: الرسالة 
6 2112151 


مصقولة الرآة قوية الضحوة » وكأنها نت نومك أنت ولدت" 
ا 1 
5 صيعده و سكدرته أ 
وإنك لتوشك من فرط التخييل أن تنادى الأفراد الذمورين 
المماوكين والسادة الالكين والكهنة حاضنى الأسرار ليجييك 
صدى صوتك صردوداً إليك باليأس والمجز بمد أن :تلقفه الزوانا 
والأباء وتعوى به القاثيل العماء ! 
أ كذلك أطبق ظلام لوت وظلام الأرض على أشخياص 
الأحياء فقانوا فيه ثم بقيت أعه الم فى عبيط الجوامد الموالد ؟ ! 
عا ن» 0 ؟.م 1 م 
| كاثوا امواجماء أضطرب بهس طيحالار ضفار غواواز يدوا 
وهدروا » حتي وسلوا إلى شاطى' الوت انساحوا وفوا 
تأصدافهم وقوافهم وريدم وغثامهم ' 
أذهبوا وبقيت أحجارثم خالدة ؟ 
وهل علك ذان رأن يصتع خالد ؟ 
اقد أحسها حسرة ( لبيد ) فأرسلها كلة حاهاية ترجت 
كل معاقى إحساس النفس البشربة بالأم في كل عصر حين رى 
أن نصيما من الزمن أوكس حظا من نصبب الخاد . إذ قال : 


بأينا وما تق النجرم الطوالع وبق الديار يعدانا والصانم 
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وزارة المالية 


قبل إدارة التوريدات العمومية 
لشاية ظهر يوم اليس الرافق م١‏ 
غير سئة 1١548‏ عطاءات عن توريد 
ورق لازم المطبعة الأميرية السام 
١945 - 44‏ وعكن الحصول على 


قائمة الناقسة وشروط العطاء من 


“سوم ع" فت ميج هموص امنيا يض جه تمي جنا :وكيم وسوعيح 


الإدارة ٠‏ اللذكورة مقايل مائتى 
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اقتقد طنط مشجتوقدة :سامش نلك المت ب بلق الجلجططة كمد :لبه أرق المت عم ا 
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ارس الة ة 


نتنة وال+ى_لذدة الوجود 
والدكتور زقى مبارك 


لللاستاد دريتى خضية 
موك ووه 
لست أدرى علة هذا الوتف الذى يحاول أن يقفه الصديق 
الفاضل الدكتور رَى مبارك من فتنة و<دة الوجود | تقد حاوات 
بكل الوسائل أن أجتذبه إلى الميدان الذى لم يكن شك فى أنه 
بمة وصراحة نامة » وطريكاً منضورة بالورد . 
لكنه آثر السلامة آتخر الآمس » وليته فى إيثاره السلامة كان 


5 
واجد ليه أخوة 


رجمابإلناس كا يقول فأغلق باب جوم حتى لا على بحرها أحد 
لامن الخاصة ولا من العامة ... 
اقد وعد الأخ الكريم أن ”م 8 لاناس غامض هذه الفتنة 
بمد إذ لاحظ أ نكل الذبن كتبوا عنها حاموا حوها ول وتوا 
فما لكيه أخلف ثم وعداء تم أخلف »ثم وعد 0 
كثر السلامة آذر الأعس ء منوقا من .يلبلة أفكار الللمين » 
وإشفاقاً على العامة من أن يزلزل إعاتهم ...فا 
الأستاذ ؟ وأى وسيلة لبلبلة الأفكار أفتك من هذه الوسيلة من 
وسائل الموار ؟ إن الأستاذ عوقنه ذاك يلت الربب فى قالوب 
السامين أشْماق ما كان يفسل لو أنه توكل على ( الوجود الطلق 
الكلى ) فشرح لنا وحدة الوجود كأ يفهمها ويؤمن ما ... على 
أنى أسين فأطمئنه ؛ فهماحاول الأستاذ أن وم بأن 0 كاله 
الشيخ معروف الرصافى فى هذه الوحدة حق » فلن يتأثر بإمهاعه 
أحد من السامين الصادقين الذين لا يمقلون كيت تسكون الجير 
والبثال والجانين واليبئغاوات ... و ... وهذه القطة النائمة الى 
( مخريش ) من بوقغلها أجزاء من الله الذى يءبدونه ويخبتون له 
أومظاهى لهذا الإله السجيب الذى يةول أنصار وحدة الوجود إنه 
لا وجود إلا له ... أما هذه الخلوقات فهى بإطل ٠“‏ هى ثم .. 
ولست أدرى كيف يكون وجود الرسافى وهما وباطلا ؛ ووجود 
الدكتور وى مبارك وهنا وباطلا ... وهأ هو ذا يعترف بوجود 
نفسه ويمترف التأس وجوده وأ كل زيشرب وسافر وحده 


هذا الذى يشوله 


وت 


أومع غيره ويعلم وينتعم اتناس بسلنه ويتسح التلاميذ الأغنياء 
وبر اسى التلاميذ العقراء » وبكتب فى الرائد والمجلات ويحاضر 
ريخطب ويؤاف إلى آخر ما 
وإست أدرى كيف يؤمن أخي الدكتور رك بأنه لا وجود له 
وهو يكر اموت فى السؤال الذى بوجهه إلى ل <ترق إذا حاوات 
أن أبينه له ! إن الوجود 5 تقول با صديى ليس فيه موت» 


قوم به من شؤون 57 إلحياة الدنيا 


فكيف :ومن بوحدة الوجود إِذن وه تقول -- أو المرفون 
الذن يؤمتون مرا يقولون» إن الوجودات كلها عدم , ولاوجود 
إلا للوجود الكلى المطلق الذى لا أدرى رحياتك با أخى ماهو؟ 
5 كيف هر يا أخى بأنك شكفر بللوت ؟ أتمنى بذلك أن أحداً 
من حضضرات أجدادك - وأجدادى - ل يت !! احذر 
إأحى أن نظن أنتى أستهزىء بأحد ء السئلة أجل من هذا ! 
أحرا إذن أن أدعر لوالدى وأجّدادى بارحة ؛ وهذيان أن أقول 
للم ارحم أجداد أعر أصدقانى الدكترر رك مبارك ؟! اها 
05 0 بحن ؟ لاذا ثوثم التاس أن وراء الأاكة قطة 
( تخريص) ! وقد آ ثرت القطة الظريفة اللطيفة السلامة ؟ثم ماذا 
تصنع الخربشة مادام أنه لاموت ؟ وماذا فى الا<تراق تخيذنى به 
عن الإحابة على سؤالك فتدعوق 
هذا النع إلى العكون» وأنت نفسك فى سؤالك تحير بأنه 
لاسكون . . . وبهذه الناسبة يا أخى ؛ هل ياطن جبل لأقطم 
متحرك غير هذه المركة السكلية التى تحمله ذيها السكرة الأرشية 
ق رحلا الباوة ؟ وهل طن المنيه الذهئ الذى تدترى 
بألفين منسه - ألفين عدا أوقادا خ عزالة حالس بفلاحها 
وجاموسها وبطها وأوزها ؟ وإذا كان باطن القطم متحركا » 
وباطن الجنيه - انيه الذهى | - متجركا » ريإطن كتلة 
الذولةة تدكا وال وم كووين لمان الو بى حفها - أولم 


ك وام 35 متح رك 5 فعوطنا من 


وهر لا كيت ؟! ولاذا عثءنى ع 


يحفها ‏ الحبب ‏ التدرك 
ااؤمئين السذ ج على الله فى عقولنا » أو فى غبأوتا ! 

آه .. . تذاكرت ... إن كغلة الادة ع كبة من الكترونات 1 
والألكترونات هى هذه الذريرات من السكهرباء السالبة تدرر 
بسرعة حول بروثونات من السكهريا: اأوجبة . وعلى هذا فكل 
شىء متحرك حتى باطن جبل المقطلم وباطن الحنيه الذهى 


3 افرسالة 


وحتى الوق متحركون 
ولدس فى الدنيا فساء لآن 


والذولاذ وزعاج كوّرس العاقى 
تدر كِ دراوم على هدا النعدر : 
الفراغ الوهوم بن الكوااكي والسدم تملا. الماذوهة ؟! 
وماالوت عند إلا نوع من ابراع التدول ! 

ولكن ما هذا كله وما يمن فيه ! للاذا مخيفنى با أخى إن أنا 
أحيت على سؤالك المائل تنى هذا التحر ؟ وبمد صدور الرسالة 
مبرعدة دم الأحد بشصسف ساعة ؟! هل كنت مسن أن الاحاية 
على هدا السؤال عى هن قبيل ذلك الدتون به على غير أمل ١‏ 
لآنه من ٠‏ الملو وم اللدنية . على أن الام ا 
0 إنك ريد أن تقول إنه ليس فى الوجود فضاءء فلا 
مكان لله إلا السكان الذي يذل الءالم !1 وعلى هذا نالله حال ى 


لعالم . وإذن فآنت تومن ؛ مع إعاتك بوحدة 5 الو<دود ؛ بالحلول 


ن أن ع وراحة 


الذى ينانى الاإسلام المبدي.ح 

يبأاخى 
أمارحك أنى لا أثيل الانية فى دبي » 
أداورك 
إذا داررت . لتكن صرحاء إذن . فن ورائنا ألوف القراء من 


ديل أل نينت . 


رمن الدنية فى الدن أن أاف ممك إذا لففت ؛ وأن 


السللين ومن غير السادين رتقبون أن تتكشف هذه الذمة ال ىم 
أذر من ميدانها حيما طليث إلى أن أساجلك فا » د أطلب أنا 
مناك شيئاً قط قبل أن تبدأ أنت يطلب هذه المساجلة » فى أمسن 
أنت أول من يشهد بين يدى ربك أله بباطل » لأنك أقّت على 
ذلك الححة الى لا تدنع فى كتابك القم الذى كان سبب هذا 
الثشر » وان يسدقك احد اليوم إن تصيدت المعاذير عن تقضك 
مده النظارية عثل الحجة الفارغة الى جءت مها فى كلتك الظريفة 
فى الدد المأفى ؛ والتى تدعى ها أن « البحث الملى الذى 
ارتطيته لتفسك نو جب أن تدرس أكل نظرية من جميع الموانب 
مم التحرر من رأيك الخاص » حرصاً على #قيف قرائك » . 
نايس هذا بمذر ! لاك لم تتبع تلك الطريقة فى أى كتاب من 
كتبك ء لأنك أقْت الدنيا وأقمدتها بكتابك عن الذزالى لأنك 
أعانت فيه عن ( رأيك الماص ) الذى كان الارجاع 5ظ 
شده ومع ذاك فقد اعصرت ! هذا » وقد ألمت ؛ بالرغم من 
ذلك بكل النظريات الى سبقت إلمها عن الاخلاق عند الذزالى » 


وارخرك أن أعود ك0 كتابك الثين هذا د رأه إن ” 
اك ت مافيه 


كنت قد 


ثم أنت قد اتيت فى "كتابك عن النر الفنى ‏ هذا االكتاب 
الثم أيش ؛ الذى أغدت لك آلف مة بقيمتهء بالرغم من 
لا شرك علمها 
0 وهذه التغاربة اي بلا 


البقع السكبيرة الى فيه » بنظر بتك المحيبة الى 
أحد فى إاز القرآن عمانيه لا بأسلويه 
شك رأيك الما الذى جيت اليوم تزعم أنك فيه رتتدرر 
منه فى دراك لأى نظرية من جوانها امتنوعة ... وأعود 
فأرجوك أن :مود إلى كتابك الثين هذا نتقرأه إن كنت قد 
أنسيعه 

ثم أنت ايسا فى كتابك عن التصوف الإسلاى فى الأدب 
والأخلاق لم تكن مقر للنظريات الى سبقك إلبها الناس » 
وإلا ما استحتئقت قط أن منحك اللاسمة درحة الشرف فى 
الفلسفة . بل منحتك: الماسمة هذه الدرحة لسن مناقشتك 
اتلك النظربات وزييف ما يستحن التزبيف مها » وإحقاق 
ما يستأعل الاحفاق » ولو من وجهة نظرك أنت » لا من وجهة 
ويؤسفى أن تسطرنى إلى ند كيرك هذا كله 
بمد كل ما بنته من درجاتك الجاممية ... كا يؤسفني أن أراك 
تقف هذا الرتئف فى قنية لا تستطيع أن جهر برأيك فا بمد 
أن أعانت 9 011لا ال | أنك عندى أج رأكاب فى مصر ؛ بل ق 
الشرق العر لى كله ! فإذا سألتك هل مخقى على الإسلام شيئاً من 
إعلان ما تمتقد أنه الحن فى نظرية وحدة الوجود نفيت ذلك 
النق الشفشاف ؛ وقلت :كلا ء بل خشيتى عي على عامة السامين 
وألست ا ى لماذا 


اط الممتحنين 


الزن لا خير هم فى الإعان هده النظرية . 
لا ترى له مصلحة فى الوعان بها ؟ ألبس كا فررت فى كتايك 
لأن هذه النظرية تهدم القوانين والشرائع وتنسف الأخلاق 
القررة التى تواضع علببها الناس » واج تى يكون أعسسم يدومما فوضى 
يستوى فنها افير والشر » والتتى والاعارة » والمدى والعمى » 
والرشد والذواية ؛ والأبيض والأسود» والسجود بين يدى الله 
الواحد القهار » و[ كباب المرء على حليلته فى وسح النهار ) 

ما هذا الوقن الرئب يا صديق ؟ 

كيف تتتسكر لماضيك هذه السهولة وبذلك البسر ؟ وكيف 


ع 


ضعى أن تعلن عن رأى تؤمن أنه الحق »؛ وأنث تل أه ينفش 
ديننا الحنيف ويتافيه » لأنه دعوة إلىالتجسم والاول؛ وإنحاول 
أهل وحدة الوجود أن ينسكررا ذلك بإدعائهم أن ججييع الخاوقات 
باطل ووم لأنه لا موجود إلا الوجود اللطلق السكلى؟ 

وبمد . ققد كنت لصت آراء ساحبك الرعاق الى عا 
سا على كتابك فى التسوف ... وقد ذكرت أن هذا الرجل 
يجهر عا يأى : 

١‏ - أن تدا ملى الل عليه وس هو رع خرافة وحدة 
الوجود 

١‏ - وأنهلم يخير يذلك أحداً من أ 
لذلى بكر 

ع س وأن القرآن من تأليف قد بدليل ما دأب على ذاكره 
من قوله : قال تمد فى الفرآن 


صدايه إلا ما أح به 


ه - وأنه كان بعتذر لمحمد عن ذلك بأنه كان يفنى فى 
الوجود الطاق الكلى فيخيل إليه أنه ينطق ,ا-ان الله الذى هو 
هذا الوجود 

م وأندلا وى ممنى للسلاة والأدعية لأمما أن تثير فى 
نظره شيا من قواتين الوجود الطاق الكلى الى هى قشاء الله 
رقذره .. 

4 ع رأنه لارى ممنى للبعث الذى يؤمن به السفون 
وعاء به القرآن الكرجم 

باع رأنه لا برى ممنى للحساب ء ولا للتواب والمقاب . 
إغا الثواث أن (عرت الإنسان ) فيمود إلى الثراب ويتحد 
بالوجود الطاق الكلى ... والمقاب هو داك أينا مع ثنى١‏ من 
وار !سير 

م - أن القضادات أمام الوجود المطلق الكلى سراء» 
دمن ٠‏ هنا استواء الخير والشر وغيرها مما قدمنا. ومن هنا ألو ان 
الشذوذ الأخلاقية الى نددت من أجلها بالتسوفة - أر 
ببعط هم ... فى كتابك 

9 - أنه مضع تفسير كثير من آنات القرآن لأهرائه 


فى خرافة وحدة الرجود ٠.‏ الله ا والباطن . أى المنظور 


الزإسسالة الاك 


السموع الشمومالا 5 لا .نم ما رمي إد زموب ولك ن الله 

ل أى الخير الطاق الذى ئيس ممه لوق 'ختيار فى ثىء ما 
ثم أشياء أخرى لا أذكرها الأن 

م رأيك أنت ف هذا كاه ؟ أحن هر ؟ إنك إل الأن تؤيد 

نظرية وددة الوجود وتشذق من تفسيرها على ما رى . فسكن 

حرا فى إشناتك هذا واسكن هل تتفضل تتبدى رأيك فما 

يذهب إليه ماحيثك من 2 ذه الأرا 3 إلى رعا حيل إلى |[ داس 


أنك تؤمن مها لامانك بوحدة الوجرد ! 


0 د كقورزى : ١‏ 

أعود فأذكرك أنى لا أرغى الانية فى ديى ؛ وأنى لن 
بق على إرطائك لأخط الله ..٠‏ وأنت الذى إننويت لى وبك 
إلى هذ[ آلوضع » وهأندًا قد كثفت عن مقعدك فى سؤالك 
عن الفضاء والتكون والوت . فعدى ألا تود إلى إيثار السلامة 
وإثارة الثبار فى وجوه النأاس 

ولت أحذرك أن كترق بثىىء وتشكى أدعولك باشداية 


1 
والترفيق وهكذ! علهنا رسول لله ؛ فانتخدذه'سوة 


دمب مه 


ل 


اواو ونين ودح وعم معاي وان رايت روات ولوف واوا ا 
كعات الا 
لها سما 2 لس 
5 يمذ 5 


سلملة كتيب جديدة يسا فى تحر رها كبا ر كتاب 


] 
8 


الشرق المرنى . سدر مما الكتاب الأول 
[الاستاذ عمد الله العلا يلى 


اللعرى زاك "77 ارول 
أطلب نسيدتك مق متعود الأدب ؛ قأذا فاتتك 
فاطلبها مباشرة من إدارة الأديب 


الفن 9" قاامء. 


ا 


اا 111 1041 31 ل 1114 1731 335 102314 اذ 1 00 لذ كاز عل +0 اذ 15 ل اد 301186 156120 اذ أن بن 


0 يزوج عن يفوي د :وا هيت لتداؤرديةة :. 
يها ا[ 1 7ك 


ااه ارس اله 


على شامدى النقر 


فى عام القصة 


شءاب قلب 


أن حيتت ا تجاذوى 
لعجيو اسم 


8 شماب قلي 6 جموعة أقاسيص للا ستاذ بيب الرحلارى, 
دن أفضل الجموعات التى ظهرت باللغة المربية . فقا طبيمة 
قساص » وقاب إسان ؛ وقسط من الشاعرية فى الاحساس 
بالخلحات النفسية ؛ وبسور التكون والحياة . وف عات تكني 
لتقرر حقها فى الظهور » ثم ببق بعد ذلك عمال تقوم هذه 
امات !1 

فها طبيمة قساص » يعرف كيف يتتاول موضوعه ؛ 
58 يدر فسكرنه 98 بضمن شوق القارىء ؛ ومتايمته 
للاأتصوصة فى غير تعمل ولا تسكاف » ولا منالطاث براقة 
وهو قصاص طويل النفس - فى الأقصوصة - متعدد 
المسالك ء والبناء الأملى لأتسومته . يعاح لأن تقوم عليه قصة 
مع بعض التمديل والتحوير 

وذما قلب 2 إنسان © إنسان حى يميش على هذ الأرض » 
ينغمل بأحداما ويستحيب لهذه الانفالات ؛ ويتابعه القأرىء 
فى نيضه الطبيى : يبطىء ويسر ع ورتقع وبهبط » 5 تنيض 
قارب الأدميين » فى هذه الهياة 

وذها قسط من الشاعرية ؛ ينقذ القصة من الواقعية العدودة 
الضيقة » وبطنق فى جوها بءعض الاشماءات الارة . دون أن 
يلها إلى جو رويانتيى مصطنع ؛ ولا إلى أسطورة خيالية . 
إنه عنحها الحرارة الإنسانية الطبيمية وكنق | 

ولا يحسب أحد ‏ تبما لهذا أن الزحلاوى قد بلغ القمة . 
كلا . فهذه الصمات التى أعددها فى فى اعتقادى ‏ بعض 
الشرائط الأول للاأقصوصة . ووق الحال بمدها مفتوء) 
للسياق والفاضلة . وعلى الذين تخاو أعمالهم القصصية من روح 


القتساص ومن عرارة الإنسان » ومن قبس الشاعرية » أن 
بءددوا لدم عن عمل أخرق الحياة 1 
ان 

تحتوى هذه الجموعة على تسع قصص . كلها موسومة 
سهذه الممات التى أسلفت عل تفاوت فى حظها منها . وكلها 
موسومة بسمة أخرى » هى دايل الصدق أبها جيما 
لأستاذ حييي « الزخلارى 4 لين معرى الاصل 0 
هرو واضيح من العيعة جك وللبيئة ف بعص حاراتنا الشرقية 
إشماءات مميئة » قد لا حسها فى البيئة الأصرية على هذا النحو 
من المتف والوضو اح 5 وهذه الضعن تحمل - عدأ طابمهاأ 
الإنساتى السام - طابع هذه الإشماعات البيثية الخاسة 

بمقى هذه المارات ينين بسكانه » فهم أبدا عدو نأ بصارمم 
إلى مطالع أخرى : نارة نتكون هذه للطالع ثقلة جسم إلى حيث 
تتوافر وسائل الحياة . وارة تكون عله ردح 03 إل حوث الننى 
والنروة 0 أو السعة واطرية 

وأتول الحرية » لآن التقاليد الدينية والاجماعية » ولاسها 
قبل ربع قرن ؛ ربعا كانت من الصلاية والشدة يحيث يفر منها 
الكثير ون ينشدون الهرية والطلاقة إما بأجساءهم و إما يخي الحم . 
فهناك أبداً رغبة فى الانطلاق ؛ وهناك أبداً ثشىء من المئف فى 
التفات سس القيود ُ وفك الإقيال ص الحياة 

حل الثروة ؛ وحم الحرية » ها الحامان الواتخان فى كل قصة 

من هذه القسيص ص وده التقريب 0 وها يليمعان من متبمع وأحد 3 
ويتجهان فى ايجاهين متضادين » يؤديان فى اللهاية إلى طابع 
واحد آ 
ألمنوى » الضيق بالمجال الحدود الذى لا يتسع لأهله من ااسكان . 
والضيق بالقيود والتقاليد » النى تقف دون أشواق الإنسان 

وها بتحبان فى اتجاهين متضادين : أحدما الرغية فى الى 
والحرص على جم الررة » ) وقد ت#ود الرغية والأرص إلى الور 
على القمة بالمياة » والانطلاق مع الأشواق ) وثانهما الرفبة فى 
الانطلاق من القيود ؛ والاندفاع لدتاع ( وقد تقود الرغبة 
والاندناع إلى التشحية بالغنى » والاستبتار بلمال ) ! 


ازأسالة 3 


وها يؤديان -- فى تناقفيما - إلى طايع واحد : طابيع 
التقتقل والاضطراب » واطيرة بين هذا وذاك 

وينثا من ٠‏ هذا كله إشماعات نفسية خاصة ؛ هى اام تى جمع 
فى النفس الواحدة بين يقظة الاجر وحلم الشاعي ؛ وبين عنف 
التائر ورذق الباجر » وبين استغراق البرهيعي ؛ وروحائية 
الموق . 

ركل هذء الاشماعات تبدو فى هاه القسص على السواء . 
يدو وتيتو مها 'عنقدات “اق وصفها ا وعَرضيا :رعايلها:: 

ت#مانى أقول : إن هذه المجمرعة من أفضل الجموعات 
التى ظهرت باللغة العربية 
ا مد 

من عيوب هذه الجموعة أن يفل بمضها بالتوجهات 
الفتكرية » والنظريات الفتسفية والاجماءية » يحيث يطنى هذا 
على صور الانفمالات النفسية » والحوادث الواقفية . وألفن فن 
ومرما يكن للمم رالفلسنة من كانة . فيجب ألا حتازا عتبة 
الثن إلا عقدار ؛ ومقدار لا يعرز بل يوق وراء الستار 


وقصة 2 إشاعة طلاق4 مثال بارز ذا العوب فى ال«موعة » 


فى قسة رجحل فنان زوج 0 وسارت دينانه الزرحية فالمبدأ 


كا يتنه فنأن ء ثم ركاذا الراء قم ارت أسا ودية 
بنت لا عروسا جميلة » ولا زوحا أنيسة . فضاق با وغرها) 
وانطلقت فى ميطهما «إشاعة طلاق 6 وفى النهاية برسل إللها 
رسالة طويلة » يشر ح لها فا ما دعاه إلى المزلة ؛ ريبين لها رظيفة 
الرأة الكاملة ؛ مع رجلها الفنان 

فى هذه الرسالة 2 توجبات 4 أطولما تمل الأخصوصة ؛ 
وأبرز ما تمل العمل الفنى . وهدذه التوجمبات ل كيديا قَ 
ذامها ؛ وفى تحليل م يه أنفسية الفنان 3 ولوظ. مه ال زآأة 


ولواجب الزوجة 5 ولكن قيممها هله لا تبرر حشرها ب مهدأ 
الطول ‏ فى أقمودة وكان خيراً أن تبدو فى حركات ولفتات» 


لاف عبارات وكلات 

دمن عيومها كذلك يمن أخطاء السياق كا فى قصة 
د ربص القدر 4 حيث يلتق القصاص بزميل له ٍ بر 7 
ست سنوات . كلن هذا الزميل من الدعاة شد الزواج . فاذا 


ينذخ يرشا 


اقيه اليوم بثتة ٠‏ اندفع يقصص عليه أنه تزوج وأنه أسمد غاوق 
موذا الرواج . ثم يعن عليه كيف زوج فى أوبة عاسة إنسانية 
وكيف وجد الطياة الزوجية الى 
بجا لم يخطر له على بال 
مانت مدد أيام » 1 ديات الآن لا تطاق » وأنه خرج ذاملا 


كان ينهاها دياة جيلة +افلة 


٠‏ ونعد هذا اه يفاحئه بأن زوحته قد 


يتمشى فى !لطرقات 

إن إنساناً 00 ؛ خر ج ذاهلاً يتما وجده فى الظلام 
حين بلق سديقه لا يكين من العاسك محيث يبدو سيدا » 
ويث يقس أو قمنة سعاديه . إن ااطبيعى ف هذه الكالة أن 
يبادر صديقه بقصة ندكبته الى تسيعار هذه الاحظة على نقسهء 
وتتراءدى محسمة فى خاطره , ثم يتدرج منها إلى استعراض 
سمادته الضاثمة 

وافد يبدو من وجهة الفن القصمى ‏ أن الطريقة الى 
سلكها الؤلف هى الأالى . لأا تذمن شوق القارىء 
ومفاجأته مرئين : عند ما يعلم بزواج هذا الذي كان داعية شد 
الزواج ؛ وبسعادته فيا كان يقر منه ويخشاه . وصية عند ما يعلم 
بالكارثة النى كان يتربص مها القدر , لوترها به وهو فى أوج 
سماد نه 

ولسكن الصدق فى عرض هذا الإنسان ‏ وهو فى حالة 
الذهول بالتكبة ‏ أولى م نكل حيلة فنية . وعلى قراعد المرض 
الفنى أن تتحور وحتال أتحةق الصدق ‏ وليس على السدق أن 
تحور ريحتال ! وندكان هذا تمكنا لر أن الؤلف حك عن زميله 
و بدعه عرض حكايته بنفسه وأو أنه سلك أية طريقة 2 
من طرق العرض الفنى الكثيرة 

إلا أنى أحب هنا أن أنبه إلى أن هذه القصة لا تقوم على 
الحادثة وحدعاء إكا قوم - كظم قصع. المجمرعة - على 
استءراذن المقارقات اانفسية » والخملجات الشهورية والالتفاءات 
الذهنية ؛ وهذا ما يحمل لحا قيمة » وما يملئا تناقثن عيوسما 
كا تراها ب 

ومن عيوبا أن تاب قوة الفاجأة على بساطة الطبيمة فى 
قصسة رادي « عين زكية 6. نقد التو في القاص فى ايلة زفافه 


والكاهن ربط ببنه وين زرحته برباط الأبدية 0 الى بعيى 


34 الرسالة 


فث على 


حقائق عن الدماع البشرى 


للاستاذ عيد الزن جادو 


ل مد 0-0 


فى آحر لوم من أيام شهر ديسمير من 9517 سنة مضت > 


ولد بالقرب من قرية #5لاعم1” غلام تفى عديا نه ف السى باحماد ٠‏ 


لحل مشكلة السلة بين قوى العقل ووظائف الخ والخالات 
الختلقة للدمحمة . 

رائز حول إلى تقسير 
سر التفكير- بطريقة يت فيا بسد بعلم فراسة الدماغ 
وكان داسير اول 


شعي جأسير سه يودذيم بالاشتر اك مع ة 


11 . 
فى إمجلترا . 
دتمل تلى | 
أن الجمجمة البشرية تتركب من جموعة نتوءات اوطح مساحات 


الذكاء فى المخ والقوى الذهنية الوافقة فى الشخص . 


من أشسرى هذا الدهب الخديد 
وقد اعتقد أن الارتفاعات السطحية فى الجحمة 


رتقاءات مناسبة فى الح . وكانت نظاريته باختصار 


فتاة اسقطارنا نفسه ؛ فتمنى لواةمبا قبل هذا الر باط الذى ضاقت به 


نفسه منذ هذه الاحظة . ثم تسير القصة وقد علم ذما بعد أن هذه 
الفتاة صديقة زوحه . فكان هذا وسيلة إلىا<ماعيما وارتياطهما 
عشس سئرات . يستمقع فا بالفا كية الحرمة هن بعيد » وتألى 
هذه الفاكية أن تستجيب أن يطلب يدها , لأنها تؤر حياتما 
في هذا الثالوث المحيب ! ويستعرض ألْؤٌلف هنا مشاعره 
وخوالطه فى كل فوفك اشتو ران يلا 

وكأة نمل فى اللباية أنها منعت ذلك كله ؛ لأنها م 
زميلما ! 

لا نكران فى أنها مفاجأة نامة لا بوجد فى القصة أى 
كلها فى النفس هزنها . ولا نت 
سخرية بكل أحلامه وهواجسه ؛ فقدكان ب ذلك كله لأجله! 
ولا تكران أن هذا الشذوذ هو حالة مرشية يمترف مها عل 
النفس الحديث ! 


إشعار سابق 3 تكران أن ذا 


واسوء الحظ كانت طريقة عل فراسة الدماغ يموزها الاتقان 
والتجرية واللرهان . را-كننا على أي حال مدينون بدن الشكر 
ومعرفة اليل لذن الشتناين بعلم تشر يعم الخ 

واليوم قام طب الخ الجراحى بتحديد مسادات الخ شيعا 
ا ذلك حقائق محيية . 3. قانه 
قام الدليل مثلاً على أن قوى الرجل المقلية تقال مستمرة فى 7أدية 
فى حالة انتقال نصف الخ من 


وكشف الأطباء الأراحون أيت] أن المقلية لا يلحقهأ 


ذشيقا بتدفيق عذى » فظير 0 
وظيفها طبيمية وعادية حتى 
موطعة . 
فساد أو تلف عندما تنتقل قسوص اح الأمامية . والسائل التى 
تواجه دارسى “ركيب الخ وهندسته مي الكشف عن سبب 
نبوغ بعض الرحال وول بمشغهم الآخر . 

والدكتور واجثر هو أول عالم سير سر طاقة الخ عقارنقه 
أمخاخ رجال ذوى تبوعٌ بخ الرجل المادى » وأتم تجربته الأولى 
سئة 18 . تلقد قام الد كتور واجثر بفحخص مخ أحد الشاهير 
فى الرياضيات ومخ رجحل بستانى ؛ وبعد دراسة طويلة شاقة 
وصل إلى النتيجة الآنية : 


ولكان هذا كله لا يساوى أن تسير الحياة على طبيمتها » 


وأن تكون هذه المقدة بسبب أى حلدث آلخرغيرهياءها بزميلها» 
وأن مام القعمة خامة أخرى 
جد هد 
مالك اله سة سفت من كل عيب فى هذه الجموعة : 
واوات يكل دمنزة لذن :ميزانيا ٠‏ 


فسا الانفمالات النفسية والبحوث التلسفية . 


هى قصة «هواجس» نوازنت 
وناك العنات 
مشوقا حتى لبابقه . وانسمت حَبكما بسمة الطبيعة السادقة . 
واخقلطت فيا الشاعرية اأرئرفة » بالواقمية الصحيحة . 
وتوافرت لها كل عناصر الأقصوصة الميدة 

وهناك جس أتقاسيص أخرى تتراوح بين الا قاسيص 
الثلاث السابقة وبين هذه الأقصودة اليدة ؛ فتأخذ من هذه 


ناخد من تلك دمق وشلا بها جيم 


مير تاب 


الرسسالة 


اس ليس هناك أى اذتلاف بين اين 
؟ - الشقوق والتلافيف في الذين متشامبة تماما 
م س وزن اين كاءهما مهائل من الوجبة العملية 
ومنذ أن أجريت تلك التجارب 6 أن 3 المتوه يكون 
فى الثالب أتقل فى الوزن من مم الرجل العاقل والرأة المافلة . 
أساطير كن اليج 
ات من المفروض أن المزء الجبهى ( الأماى ) من الخ 
هو المتطقة التى تحتوى على أعلى لكات وأمعي الطاقات 
وأومى كل من البروفيسور ستائلى هول المالم النفساق 
الشهير ؛ والسير وليام أوسلر الطبيب العالمى الدروف بأن يشركح 
عاها . وعقارتهما بالقصوص الجمهية لرجال عادبى الذكاء ثبت أن 
غرافة .وقد أ كداأيةا أن 
لأرفى الذن تلفت فصوصهم الجهية من تأثير موض » عتسدهم 
القدرة ‏ مع ذلك على إجراء خططهم المقلية بطريقة اعقيادية . 


هذه الفكرة إن فى إلا مخض خرافة . 


وعئدما نواجه الإخصائيون فى الخ ين فلن يقدروا على عييز 
مخ الرجل ذى الذكاء الحاد من ميخ الرجل الأجير الأي . 


عن فوْمْ الم 


ربعد قطع الرجاء من إجاد قاعدة فيزيقية للذكاء » أدرك 
أحد الشتدلين بم تشريعم المخ مهائيا أن جيع دراساته كانت 
على شىء من القيمة الملمية » فلقدكان من العبث وإضاءعة الوقت 
بمدى دراسة الأعخاح الميتة أو أماخ الموتى 1 فحى أشسبه شىء 
بدراسة آلة أو جهاز نالف » ولايمكن الكشف عن كل ثى. 
فى الألة إلا فى <الة سيرها . ولخ ككل آلة يجب أن يكون له 
بعض متابع من الطاقة » أى القوة الدافءة . ما ه_ذه الطاقة ؟ 
المو أب على ذلك يسيط ‏ فهى مورد الدم . والدم هو الفتاح 
لسر الخ » ويمكننا به أن نفهم آثاره وأعمساله يدقة تفوق 
التأملات الميكروسكوبية لاخايات والأنسحة 

وأ كير غلطة لواجثر هى أنه تشاضى عن أغطية الخ . وهذه 
الأغشية أو:الأنسجة الدقيقة الناعمة كانت عثابة « حجر رشيذة 


للمشتنلين بعلم تشررج المخ . إنهم تسكلموا كثيراً عن طاقة الخ 


ماعو 


5 


أ كثر مما تكلموا عن المحم والتقل والتعقيد لبنساء الخ ذاته . 

وفى سسنة 1555 قام الدكمرن ميتزيه الإخمالى الفرذى 
فى الخ بكشف مهم فما يختص بسر طاقة الح . وأدت أيحاله فى 
ال كيب الشثريانى لأماخ الأشخاص التفوتين فى الذكاء إلى 
التسلم بأن أنسجة الرجال 2 سريعي النهم » لحا داعا عورد دم 
عر وأزعة دموية ذات طاقات م 5 واقد الي 5 
لاشك فيه أن طاقة الخ لا تتوقف على وزن الخ أو على تعقيد 
طيايه ؛ وإعا الهم هو مخرى الدم . وغطاء الخ عند ثقيل الفهم له 
مورددم عم بشريانات مزعومة مضخرطة 0 رف مقدور 
الخبير أو الإخصالى الآن أن يحدّد بصفة قاطمة ما إذا كان اي 
الذى يدرسه ملكا لنابئة أو لأجق . ردم الخ اليد عنصر 
جوهرى في الذكاء . 


وير الج وسكره 


وئة استكشافات مهمه حاء 8 لد كتور قياز به 7 بعلم 
سئين تضمنتها رسالته ( الدلالات الإضافية على أساليب دراسة 
الههاز الشر يالى لامخ )د بين هيئزيه أن رَكِنِ حرى الدم إعا 
هو نقطة من الأهية يمكان ؛ إنه موشوع ليس فى الم طسب 
ولكن فى الكيف أيضا . والأساليب العقلية يمكن أيضا أن 

0 2 

تسكون عكومة يعجرى الدم الذى يسيطر علها » ولقد و جد أن 
الخير والسكر يلعيان ورا ل ل 2 دراما 0( اللخ 0 وأأكد 
الدكتو كاز ينيلبوجن طبيب الأعراض الءقاية - أن غالبية 
المتوهين الذين برجع اختلال عقلهم إلى علة عضوية » عندثم 
نقص ف الير وزيادة فى سكر الدم » والسكر اللكثير فى الدم 
ريد التوتر العصبي » والخ الذى تنكون « حلاوه 6 شاذة ؛ 
خارجة عن أسوها » يحتمل أن يكون عا سقما 


كيز بار اليج 


ترف كيرباء الخ د زمن قريب 8 وكان معروقاً مند 


سين سنة أن الخ ينتج كهرياء » ولسكن منذ أن أخْدٌ العمام 


)١(‏ نتيجة كشوف الدكتور هيزيه طبدث فى تقريره اأسدى ؛ 
اع 0 فعممصمط فعل بسمعجعظ نل وعععاعم دعيا) 


هد اسالة 


العنصر الإتعاي 
ف كتاب 0 الهاج البشرية 3 


الاستاذ ذعيد المت عبد العريز المليجى 


5 


سس )د امو سس 


كاز الد كتور مد مندور كنبا ثالانة أسانها فى الأسبوع 
الأفى إلى السكدية المربية مى 2 عاذج بشرية 6 و ١‏ فى اليزان 
الجديد » و « من الحكم القديم إلى الواطن الحديث » الأول 
والثاق من تأليفه » والتالك ترجه عن الفرنسية لمجموعة من 
الدراسات ف الثقافة الملقية » كتها نفر من كبار أسائذة 
فرلسا المعاممربن 85 


وليست « القاذج البشرية 6 بالسكتاب الغريب عن القراء 


امقر غ قطنا مهلا يتحول ويتقدم أخذت القرة الكهربائية 


للمخ نصيبا من لير 0 ( اصطلاح طى ) 

وكا الدكتور برجر أول من اشتغل بكهرياء ااي , 
بزل اللخ وضع 1 لات تسمى ( |! يكترودات 065مماء6اء 0 
على العضو من خلال فتحات صثيرة فى الججمة . وحصل على 
آثار موجة اليخ للمباقرة والبلهاء . وهذه الطريقة الآن يسهل 
أستم ,الها 

هن أن عنك أريد به أن بزل ؛؟ إذن يحب أن يدعك 
ذراعك الأيعِن دعكا ناما لينتفل كل زنوت الملد . ثم “يلف 
حول الذراع ثمادات مشبلمة بمحلول _ماحى لتحفظ الآلات 
الممماة ( إليكترودات ) مخنوط] علبها جاه اللر عند المعم 
والساعد . رتوضع حول رأسك عمامة بيضاء حتوى على المهاز 
الففى لارأس »؛ وتوصل الأسلاك هذا الهاز يجهاز آنذر يسجل 
« موحات الخ 


0 س قصاصات دن الورق 


القوياث اك 


كر اكب لل 


للهموجات الكورائية ف الع وزنان كتصطالاط: معروفان 


ققد طالمنا .بسضه مقالات فى الات الأدبية » ظل ينغرها 


المؤاف تباعا منذ عاد من أوروب! » قبل الحرب الالية يقليل » 
حنى اليرم . وقد جمها اأؤاف فى كتاب واحد بمد أن أعاد 
فنها النظر تأماح منها » ورجع عن الكثير من آزائه وأحكامة» 
وفقاً لتطوره الروحى . وأضاف إلا تكاذج جديدة ؛ وفذلاً عن 
ذلك ققد مدر للكتاب عقدمة طويلة كعبنها زوجته السيدة 
ملك عبد المزز خريحة كلية الآداب . وقد احتوت تلك القدمة 
على دراسة عميقة لا جاء فى التكتاب ؟ وعا لها من نفاذ الآديية 
الشاعية » ويك تكونها أقرب الناس إليه عضت لشخصية 
لاؤاف بالتحليل نكشفت لنا الستار ما يذئى عليةا من خصائصس 
نفسه الغنية الزاخرة عيتاف الشاعى الهادة والمافى المتالقة 
وبمد فا موشوع هذا الكتاب ؟ أو ما هي هذه القاذج 
البشرية التى عنما علينا اللؤاف ؟ نفر قليل مري المباقرة 
الثلانين أمثال : ١‏ جيته 6 را ا دست و يفسكى 6 و« موليير 6 


ر 2 هر ميروس 6 الج , ثم وحدمم الذن استطاعوا بطول 


9 العلى عوجق « ألما ؟ و 2 لاء» قاإاعط 5 ناماه روزت 
3 يتمواج كو ٠‏ صضرات ف الثانية الواحدة . رة!»ع6 حو 
عشرين صية فى الثانية . وتظل هذه الوجات معائلة نوما بعد 
2 فى حالات 
تشدله الوحات السكهربائية 
س عظم من القرة السكهربائية فى الخ عقدار ./.5-٠‏ 
ذوق الا . وف ل الأغماء تبطى' موخات الخ بالتزول إلى ” أو 
و عات فى" الثانية . وعلى قدر ما يكون استمالك الك شان 
تكون القدوة الكهربائية اللى تشرها أ كثر . والاشئئال 
بالسائل الحسابية المويصة يحمل الإلطاح على مقياس اللخ كبيراً 
ومن الوزن «طانوه: الذى يظلهر على السجل 5 بأن 
النساء يفكرن أسر ع من الرجال . والشكرار المتوسط لوجات 
« الفا 6 عند اأراة ١١‏ فى الثانية مقايل كر ١٠١‏ عند الرحال 


أعتم أدية ٠.‏ وحيها نحدث اضعار أب على أ عصى 


86 ثلا ف الممرع لادم1أمع بوجد 


واليزل التكهربانى لاخ بظهر فى موحات أناس يتلفون 
اختلاقا ناما . ولقد برهنت التجارب حقيقة نظرية علم النفس 
بأنه ليس هناك شخصان يتشابه تذكيرها بأى حال . 


(الأسكتدية ) عر العرط مادر 


ازسساة رابا 


0 


ماتّدروا الوجود والنفس الإنسانية ؛ النفاذ إلى دوهي الحياة 
الإنسنا نية فسكشفوا الستار عن أسرار البشر وطيا مهم الأسيلة : 
وأودعرا أبطال قسصمم هذه الأسرار وحلوثم هذه الطبائع 
خاءت « عاذج بشعرية 6 ممق كا اها المؤلف لأنها عثل لان 
من البشر الذن يميشون بيننا ووضطربون فى مناكب الهياة ؛ 
ولأنها تسم فى جسم الشاكل الإنسانية » تلك التى نشترك 
ما جيما أيا كان زماننا وأيا كان مكان! » شسكلة السمى الأبدى 
لبلوغ الحق والذير والجال » كما تصورها مأساة 2 فوست 4 » 
ركالصراع الداثم بين قوى الفرد وصخرة الجتمع المائية الى 
لارحم ؛ كا تبرزها قصة 5 جوايان سوريل » أو قسة الحلاق 
القيلسوف « فيجارو 64 » وكألحب ذلك القيس القدمى الذى 
أودعه الله قلوب البشر والذى ان تخمد جذوته ما بق قاب 
بنيض فى هذه المياة » ذلك الحب الأبدى الذى إل حياة 
« داتى » الشاعر الإإيطالى بقعتة مع < ببعريس 6 فى 2 المهد 
الجديد » وروله ألا 

فكتاب الاذج إذن وحدة .تسقة لآن كل عوذج إءا هر 
ماولة لباو غ المناصر الخفية فى نفوسنا اللإنسانية . ولهذا كانت 
حياة القاذج حياتها لآنها يجاوب ما فينا من عنصر إنسانى » 
وتعير مما يكتئف نفوسنا من مشاعر وأهواء 

وقد أدرك الدذكتور مندورءهذه المقيقة الوائدة الى برجع 
إاها الفضل فى اود غاذجنا على صفحات الزمن ؛ فبعت هذه 
الشخسيات الروائية خلا جديداً مليئاً بالحياة » زاخراً عمائئها . 
ركأن المؤلف إذ يحدئك عن عاذجه ونورد أخيارها نا يحدئك 
عن شخصيات رآها ؛ أو حيوات عاثها ؛ وذلك ؛ ماله من 


قدرة على بعث عاذجه من مرقدها و[ كسامها واقمية حية » 


ومبيثة الأجواء الى عات فها 3 واستحشار األلاسات الى, 


| كتنفت حياتها 


وقد ساعده على هذا دراسة طويلة للآأداب الغربية » دراسة 


تستطيع أن تقف على مدى عمقها إن أنت قرأت ما كتبه عن 


أوئيس » » تلك الشخصية الى خلدت فى الأدب اليونايى » 
وذلك البطل الذى تردد ذا كره فى الأوديسا والإلياذة» ملحمى 
هوميروس 6 ثم بعد ذلك بقررن فى 2 فيلوكتيت »6 مسرحية 
( سوفركايس »© الشاعر اليوناى العظم الذى عاش فى القرن 
المامس قبل الميلاد . وهل كان السكائب يستطيع أن يلم الم 
هذه الشخصية رتطورها إلا خلالدراسة محص ةلهذه السرديات 
الثلاث ؟ بل ولطياة اليونان بأسرها : ناريخها وفلسفتها » وذنها 
وأخلاقها ؟ وإن القارى ”ليامس آ ار هذا الحهد حين يقرأ ما كتبه 
اأؤلف عن « أوليس »6 وكيف أودع هذا الوذج تطور اليونان 
الررحى من حْشونة البداوة الا ولى بما فها من مظاهى الشداعة 
والإقدام إلى طور المسكة وما يسوده من مكر ودهاء ؟ ثم إلى 
طور الالال اماق الذى يدل الؤلف رهيناً بظهور الفاسفة 
وما يقبمها من سقسشّطة وتمرد للفشكر ٠‏ ويقول اأؤلف فى ذلك 
رص 11 ( 1 
دلا . إن أوليس ل يمد ةف الا وديسا» من السلابة يحيث 
كان ء وقد أَخَدْ التفكير يتغاب فى ننسه على خشونة البداوة . 
أخذ الدهاء يسيطر على التسجاعة » أخذت الرقة تنفد إلى صلابة 
قلبه . أَحْذْ يتحضر . وهذا أص لاءيب فيه » ولكن طريق 
الحضارة طريق زلق سوف تراه فى الحديث الأنى « ذيلوكتيت 6 
ينتغى زجلنا كا انتعى بالشعب اليرناتى كله إلى بوادر اتحلال 
خلقى ؛» ستكون إحدى مظاهره ذلك الحبث القبييح الذى 
يصد عنه أوليس « فيلوكتيت 6 511061016 مسرحية 
موف وكليس الروا العم . ثم يقول عن أوليس فى فيل وكعيت 
(ص :)١١64‏ 
تركتا أوليس وقد أصبح فى الا وديسا أقدر على الدهاء 
ما عهدناة من قبل . وها تحن نلقاه اليوم فى 3 فيل وكتيت 6 
مسرحية 2 سوفوكايس 6 الشاعر المظم فإذا بنا فى القرن الخامس 
قبل اميلاد وإذا بنا فى أثينا حيث ظهر الفلاسفة » وكثر الحطباء» 


وتعدد السوفسطائيون : فأخذت وادر الالال دب فى 


إريية ازنسالة 7 


الأخلاق . وتلك ظاهرة لها أشباهها فى نار كل الشعوب » 
التفكير ملك حبيثة كثيراً 5 تنتحى بالإنسان إل تور كل 
الوسائل والدّاس كافة السبل لا نسمى إليه من أهداف » فيسكت 
صوت الضمير ؛ و#تفى من النفس معان الذبل الى ت#وافر عادة 
فى اليداوة © 

وهو يألى أن يدع ( أوليس ) بعد هذه امسرحيات اليونانية 
الثلاث فتاه فى الآداب الحديئة أيام نيضت أوروبا من رقادها 
فى عصر الهضمة » تفتس عن “راث اليوتان الخال فتبمثه من 
حديد ., ركان( أرلاس ( ح وقد احتمعت فيه عوامل الخلود ح- 


حمن استوقف الناظرين فظهر فى كثير من آداب عصر البعث 


ألمي . فتتبمه مؤلفنا عند ( داتي ) الايطالى وعند الشاعر. 


الفرنمى ( دى بللى “ ثإقائع8 نذاو أخيراً ينتهى بنا عند أوليس 
الكاتب الإتليزى الماعس ( جيمس جويس ) ععنزه[ قعمةل 

هذا هر اليد الذى كان على الؤاف أن يحتمله ى يمر ج اذا 
أوليس عوذج بشرياً في صفحات قلائل » يقرؤها آلا البغر 
فى يسر دون أن ينعموا النظر فما “نى هذه السطور من دراسة 
دقيقة متصلة 

( أوايس ) إذن عسارة مكزة اتلك الآداب اليونانية الى 
تشرءها لاؤلف ؛ وأحسب أنه لول يتشريها إلا استمتعنا بقراءة 
( أولدس ) . فنحن إذ نقرأ أولس مس إذة لآ تزول لآن من 
صور حواتها عاش أعواما فى ظل ( هوميروس ) يحسو أعذب 
الرحيق مر ماحمتيه » ومائى تطور اليوئان <تي عصر 
(سوفوكليس ) . ولأنه زار تلك اللواطن التى أوردها هوميروش 
فى ملحمتيه ؛ شاهد بكار اليونان التي خرج فما ( أوليس ) على 
رأس جنده » وتطلع إلى ثَة ( الأولب ) مقر الآلحة » وشاهد 
تلك الخلفات الرهيبة الساحرة » التى لا تزال تفوح منها حتى 
اليوم رائحة مذه المارك الدامية بين أثينا واسبرطة »؛ ونيمث 
منها سور الافى السحين وأطياف أبطال اليوئان وشمرالهم 


وعكذا نااؤاف إذ يحدثنا عن ( جفروئى ) أر ( المبيط ) 
أو ( اراهم الكاتب ) لا يعدثنا عن شخسيات ترأ علها 
فى بطون السكتب بل حاء حديثه نتاج عثله هذه الماذج وتشر به 
روح خالقها . طديئه إعا هو بض نفسه » ومن أجل هذا 
استطاع أن ينقل إلى قراله فى يسر » ما أحس من مشاعى » 
وأن يضمن فى نفوسهم ما أحدثته هذه القاذج فى نفسه من أثر 
موق لا يمحي 

كل ذلك فى أسلوب لا أحد فى التمبير عن موسيقاه أحلى 
من قول السيدة ملاك فى مقدمة السكتاب : 2 إنها ليست موسييق 
رقص محدودة متقابلة » ولسكنها فيض نفس »؛ نفس حارة غنية » 
موسق سيالة تعلو ومبط »2 وات 
نيضات الاحساس أو وثبات الفكر . 6 


ونثراخشى وتتدافم احسب 


وبمد : فهذا أسما الفارى' كتاب القذاذج من حيث هو كتاب 
أدب . ولكن هل هو كتاب أدب طسبي ؟ أو أراد به مؤلفه 
أن يكون صياغة جديدة لبعض القصص العالمي ؛ وعرت) تحليلياً 
لأبطال هذا القصص ؟ الثم إن كان هذا لخاء السكتاب دراسة 
عغسب ولا كان فيه خلق أو طرافة . ولكن ما يمطى السكتاب 
قيمته إلتى سيخلد ها هو انطواؤه على تيارات خنية ؛ من الدسير 
على القارى' اللبيب أن يدركها » تيارات نفسية هى منييج من 
السخط على ما فى الجتمع من شرور » وتطلع قلق لتحطم ما فيه 
من أصنام ؛ وتدمير ما يحوى من نظم عقيمة بإلية . هذه التيارات 
اعتمات فى نفس الولف وأقلقت روحه مذ كان شاباً غض 
الشباب » فلم يمد سبيلاً للافصاح عن هذه الثورة الكامئة 
والتعبير عن أمكاره » ومثله السياسيةٌ والاجماعية » إلا أن 
تكون هذه الاج البشرية » هنبه اللوقات الإنسانية التى 
تبتاها لتسور بءض حوات نفسه وتنقل رسالته الاجماءية إلى 
الميل المديد . 


وبل اللنعم حبس العزئ اللليهى 


ليانسيه فى الفلسفة 


قرة: الميل 


حاربت مع من حارب الفرقة القومية للتمثيل التى كان يديرها 
الأستاذ الجليل ليل مطران » ولم أحفل يعن كان يطالب بالتريث 
والاسطبار إلى أن يشتد مضد الفرقة وتقوى على مسايرة الآأمة 
فى نبضتها الأدبية » لأتى كنت ولا زلت أعتقد أن السرح 
مآء ثقافة الأمة وعنوان إذرا كها معنى الهياة وأن السكوت 
عنه إعا هو خيانة للأدب 

ولقد صفقت فرحا بوم استخاص الشبان الإدارة من أيدى 
الشيو خ: لظن حسن مى بأن إرادة شبابنا لا تقاوم »أن 
حهم الفى للذن يقصيهم بسيداً عن الشهوات والتزعات 

ولكن » سرعان ما قيض الشبان على أعنة المثيل حتى 
استهانو! بالفن ويذواتهم » وتراخوا عن العمل؛ واتحدروا دراك 
إلى مستوى عامة الشعب 

أسوق هذه الكامة إلى إخوانى فى فرقة القثيل الصرية 


وم ثم الذين قاموا على أنقاض النزقة النومية » لا لأحاسمهم على . 


ما اقترفوه فى حق النهضة الأدبية خلال المامين النصرمين فى 
كثيل روايات ١‏ كإنا كد » ومجرزاد « وسلك مقطو ع © 
آم اب هاتيك المهسازل السخيفة واللهريم السمج » بل 
لأنهيم بأن أقلام الكتاب ل ثمد تفلها قوة طاغية » ولا تسوطر 
علها اهواء السياسة ووسوسات الشيطان 
ميب الل وهر رف 
اميت 

عقب الأستاذ مد فؤاد عبد الباق فى الثقافة رقم (0.م) 
على كلة الآستاذ عبد الميد ناصف فى الرسالة رقم (4/اه ) 
بشأن كلة ( الصدفة ) إذ يستشهد الثانى على لغويتها بيت ألى 
دهيل الحى : 
فطوراً أمنى النفس لقياك .سدفة 

وطورا إذا ما لج بى المزن أنشج 


يقلاية 


ويتساءل الأستاذ عبد الباق عن المصدر الوارد بد هذا 


قلت : ورد البيت فى كتاب الأغالى جزء > 
صفحة ١6١‏ ( طبعة الثرفى ) مكذا : 
7 6 بي : 5 
فطورأ أمنى النفس من عمرة الى 
وطورا إذا ما لم لى الحزن أنشج 

3 أنه ورد ص 537 الصورة 5 أمالى الرتفى عدرء )0 
هامش ملدة عم 

وأما مره هذه سادية أبى دهيل تعى اهأ من كومه 
( وكانت جزلة يتمع الرجال عندها لإنشاد الشعر وامحادثة ) 


( ناباس 2 ررك # انقتاع وتام 
إلى ا سال الرفيق 9 0 


سيدى الأستاذ الجليل ماحب ملة الرسالة المترم 

ترأت في المدد هذه من مجلفسك الثراء فى ياب البريد 
الأدلى كلة للاأستاذ توقيق الحسكم برد مها عن نفسه بعشى 
َم ألصقنها به الصحافة السورية » كا أنه يتمأ من رأى 
[ هو كمادة أ رائه فى المرأة ] كان قد أعطاءعن الوحدة الدربية 
راجيا دف الأقطار الشقيقة أن تضن فليلاً يمسن ظنها في سمة 
الأتاويل والإشاعات الى تنسب إليه وألا تلتي ,الا إلى غير 
ما يذشر موقما عليه باسمه من مقالات أو تصريحات مسنداً ذلك 
إلى بدعة « أحاديث الجالس 6 التفشية فى السحافة الحديثة . 
( كذا) 

ولا كنت ذلك السحافي الذى تفضل عليه الأستاذ 
( حفظه الله ) برأيه فى الوحدة المربية لأنشره ؛ وقد نشرته فملاةٌ 
فى محلة ( المالان » السورية فى شجر بونية الفائت إلى حانب 


راء للا'ساتذة أنطون اليل بك وعبد القادرالازنى و ... وكان 


بومئذ جالسا فى مقعى ( ريتز ) مم الاأستاذ الازف ( الذى 
أ كن أععرفه ) فقدمنى إليه يعطيئى بدوره حديئاً عن الوحدة 
ئلا : إن الاأستاذ المازنى خيرمن يفي هذا االوشو ع حقه لاأنه 
أ 5-7 ممارسة له 


وقد كات الاأستاذ الازتى لطليفا جداً إذ وعدق بإنجاز 


٠‏ ارية ازأسالة 


الحديث فى اليوم التالى نما كان الأستاذ الحسكم يكتب مخط يده ! 
نم خط بده ه أحويته على أستدى على ورقة مازات عتنظاً 3 
وبعد . ققد -_ راحياً د هئ هده عل مفحات 
رسالتدكم لإظيار المفيقة 

وتفضاو! بقبول أسعى احتراى قر ذاطل طلسن 
قار ب: دو ركه رالاص مم ابل ررعغاهى 

كين الدكتور مد مندور -- ف المدد كمه من علة 
الرسالة الثراء» ذ م 


ر فيه رأيه فى النباج الذى يحب أن نسير 
عليه إذا أردئا الجوض ببلدنا . رنص فيه على 3 شاب مسكين 
أ كبر الظن أنه حديث التخرج من قسم الفلسفة بالهاممة © لأنه 
3 بحدث عن مكالطة الآميين فى ضوء على الاجماع © هذ كر 
«أن هذه الكاكة ستجرى ضد قراتين عل الاجماع الزعرمة » 
وأنها لذيك ان تنحم لآن عقاية الفلاح ليست عقلية حضارة 
وعلم وإكا تعبيح كذلك بعد أن تنتشر الصتاءات في مصر »6 
وأنام أرأ مقال هذا الشاب ( المسكين ) ولا يمنينى رد الد كتور 
متدور عليه أو شتمه إناه وإعا يمنينى أن أدقع زعا 5 عن سوء 
الفهم لنظرية المدرسة الفرنسية الجديئة وعلى رأسما العلامة دور كهم 

لعل الفسكرة الأساسية فى نظرية دوركهم مى أن الظاواه 
الاحدماعية تسير وفق قوانين لا تمل في صرامها عن قرانين 
الطبيعة » وأنها ت#قطور نيما لسير الزمان واختلاف لكان 

وليس ممق هذا أننا لا نستطيع عمل أى إصلاج . قحم 
علينا أن نقف مكتوفين أمام 
إننا إذا دتقتا النهم ووشعنا هذا الأساس أمام أعيننا أمكننا 
أن نننى" فنا إصلاحيا دعامقه عل الاجماع . فين يقوم على دراسة 
ظروف البيثة وأدوال الشعب وأخلاقه » ومقدار التطور فيها » 
ومقدار تقبل الشمي الاصلاح المديد . ويب أن تقف على حالته 
الاقتصادية وقو ]ناما . وباججلة نكون على عل تام بحالة البلر 
الح تى حاول ان نضع ها مشروع الإسلاح ؛ وما يترتب عليه 
0 ن تتام فى شتى رم دوع الحياة 
آثاره فى الأمم الى أخذت به ؛ حي تستطييع أن تنتفع بأخطاء 


ما تبرمه تلك القوانين . كلا . 


ولذه ذبعْى كذلك أن لسدعر ض 


غير نا 7 وأن كر على عم بالأحوال والاروف لى أحاطت 


بتنفيذه حَتى نتلافى الشار ممما 
هذا هو الوشع السحيح إذا أردنا الإسلاح » وأردنا أن 
نسير با جتمع حو الكال فى ثىء من التدر ج الذى لا يحس معه 


أذ راد المتمع أن شيئا ارجا عن طب بيعنهم قدأ م علمهم ؛ بل 
تشعرون إن 0 00 ن طبيعة الأشياء ومن لوازمها . 
ولعمرى إن هذا الشعور وحده مين ينحاح أى إصلاح 

ولد أجاز بض الماماء التدخل فىقرانين الناراهى الاجماعية 
أى فى لنتنا يمن أحاز مرؤلا, العاناء أن تلفر بالشعب وتستحثه 
على السير إلى الأمام خطوات أوسم ؛ ولسكن هذا لا ينم إلا إذا 
هيأ نا أزهان الجتمع | لإصلاحنا الوى “الاق 

دمن هذا رى أن عاما ء الاجماع لا يقفون لهم مودة] 
عقي فى وحه أى إصلاح بل |0وم بريدوت أن يكون الإصلاخ 
أساسة الم م السجييح بأحوال المجتمع وميوله 

رإذارحنا كن توسع هذا القول وقاريه م ناارشو عاذي 
حدا بنا إلى كتابته وهو موضو ع كحو الأمية . فإننا 'رى أن 
هذا الشرو ع يسير وفق كوانين الجتمع ذاقد بسنا رغبة 
شديدة فى عو الأمية للاستزادة من الي والسير فى قافلة العالم 
التمدين م إن هذا النروع 0 برحل ار يالا بل أنى تذيحة 
لدراسة عامة شعلت يمع النراحى الادماعية وخاصة الناحية 
الاق:صادية ٠‏ زه على ذلك أنه عند عرض هذا الشروع على 
اللرلات المصرى / عرض أحد على البداً ما يدل على أن هناك 
استمداداً لثقيله 

وأخيراً فاق أعيقد أننا عمانا الاعاية الكافية له . وأن ى 
مسارعة الحيثات الختلفة إلى تلبية ذلك النداء لدليلاً كافبا على 
أن الإناد كان متوققا على إشمال الثقاب فتانون عو الآمية 
بوافق رتبات | عن إذن وهو بذلك يسير وذق قوانين عم 
الاجماع التى قلنا عنها إنها تتطور على مور الزمان ويختاف 
باختلاف الكان 

أما إذا كان انها لى غبات المجتمع فا كنا نرى بامرة صييحدات 
الاستحسان له من كل مكان ومنبا صيحة الذكةورمندورى وأظنه 
مم من تارجم النمضة أولئك الرجال لذين أوذوا فى سبل دعوامم 
لانم ل عمهدوا لما القهيد امكافى خالنين يذلاك تواءيس الاجماع 

فليطمئن إذن الدكتور مندور إن إن أحداً ان 
الموحاء فى نيد نظاريات الي لآن هدا خالف قوانين اجتمع ولآن 
أحدا ل يبلغ 

ولف فيك كل قصيرة تسكتق ها اليوم ولدينا مزيد إذ! 
أراد اله كتور متدور . 


55 اطاعر نه 
ما بلئه رحله الفرعى 


ن السذاحة مقدار ما 


!1 
سهوم م ألم 


ليساننيه ف الفاسفة والا<مام 


